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جمعها 


ثغر الشامی -عفا الله عنه- 


الطبعة الثانية 
۲ هه ۲۰۲ م 


مقدمه 


الحمد لله رب العالین ولي المتقين» والصلاة والسلام على إمام اجاهدین وخاتم 
اطرسلین» وبعد: 


فان الله يربي عباده ویْعلمهم سبله ويرشدهم إلى الحداية وجميل الخصال؛ لیکونوا على 
التمام ظاهرًا وباطتا» وقد بين الله للمجاهدين الخصال الواجب أخذهاء ليكونوا مؤمنين حمّا» 
ومن ذلك ما افتتحت به سورة الأنفال التي فيها ذكر آداب الجهاد وأحكامه وارشاداته» والتي 
لا غنى للمجاهد عنهاء فهي قد نزلت للرعيل الأول من الصحابة الكرام في أول غزوة كُبرى 
كانت فرقانًا بين الإسلام والكفرء وقد سألوا النبي ي قسمة الغنائم» فأتاهم الجواب ولكن 
بعد ذكر ما هو أهم؛ من معان الإيمان والطاعة وذكر النعمة والتواضع لله والمضي في قتال 
الأعداء ليكون الدين كله لله. 


وتؤخذ خصال امجاهدین من آيات الجهاد وسُوره فإنّه منبعها ومعينها الذي لا ينضب» 
قال ربنا سبحانه: وود الین إا ذکر اله وَلّث فلوم وَإِذا نیت علَيْهِمْ یاه 


بش یی ۳ 2۳ و 5 عله ...عد 4 ۳ ِ و م رو 5 5 ر 
دم ان وَعلَى ریغ يتَوَكَلُونَ ) الَدِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وما راهم یمن دي آولیت 
هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حًا م درجاث عند ریم ومَغْفرَةٌ ورژق کر . الافدا 


الخشية والخشوع 


الخصلة الأولى: آنمم دا دکر اله وجلّث فلومغکه. 
قال ابن كثير: "وقال مجاهد: اوَجلّت فلوم فرقت» أي: فزعت وخافت. وکذا قال 
السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن حق المؤمن» الذي إذا ذكر الله وجل قلبه» أي: خاف 


منه» ففعل آوامره» وترك زواجره". التفسر| 


فهم أهل خوف من الله تعالى» إذا معوا أمر الله انقادواء وإذا سمعوا تميه انزجروا وتركواء 
وقافون عند كتاب الله وليس من الوجل عند آيات القرآن التبرير للحال أو البحث عن 
الأعذار أو التحايل على دين الله أو ل أعناق النصوص, بل يكون حاهم: ان ناف من 
را یوما عَبُوسًا قَمطرر ی [الإنسان] 

ومولاء هم المخبتون الخاضعون لله» قال تعالى: بر الْمُخْبتِينَ 2 ای دا ذکر اله 
جلث وجلث لوبي الختاء وهذه من آهم الخصال التي یتصف با لمجاهد في سبيل اش 
فليس هو مقاتلا فقط يحمل السلاح» بل هو جندي لله يعمل على إقامة دين الله وتعبيد الناس 
لخالقهم سبحانه» فلا بد أن يكون معظْمًا لله ولشعائره» يقُدُّر الله حق قدرهء ممتليتٌ قلبه (جلالا 
لله فكلام الله عنده أعظم کلام وأوامره أعظم أوامر» فمن “معها لا بد أن تقع في قلبه موقعهاء 
ويبقى في سعه صداهاء قال الله تعالى: «إيا اها الَذِينَ وا أَطِيعُوا الله وَرَسُْولَهُ ولا وا عنة 
وام تنمفون © ولا ولوا كَالَذِينَ قاوا معنا وشم لا يَسْمَعُون. الأغدا 

ويدخل في تعظيم الله وكتابه تعظيمُ سنة البي ب فانه عليه الصلاة والسلام مبلّعٌ عن 
الله والسنة مفسَرة للقرآن ومبيّنة له» وقد كان أسلافنا من الصحابة -رضي الله عنهم- على 
قدر كبير من تعظيم سنة الي #4 والحرص عليهاء وهذا برهان توفيقهم وسدادهم -رضي الله 
عدي 


زيادة الایمان عند القرآن 


الخصلة الثانية: قوله تعالى: وا ليت عَلَيْهِمْ ياه رَد إعا. 


فآیات الله تغیّر في حاهم» إذا سمعوها أو قرژوها یزدادون مان ویقیتّا» بل ویستبشرون با 
كما قال الله تعالى: قا لین آمنُوا فَرَادَهُمْ مان وَهُمْ يَسْعَبْشِرُونَ انتخا فشر قلوهم 
وتستنیر وجوههم لما وجدوه من الزيادة في الاعان والعلم من آيات الله تعالى» فالغنيمة عندهم 
تلك الآيات البينات» وهم مع أخذهم الآيات يأخذون معها العلم والعمل؛ فعن أبي عبد 
الرهن السلمي قال: "كان أصحابنا يقرئونا ويعلمونا ويخبرونا أن البي ب "كان يقرئ أحدهم 
عشر آيات فما يجوزها حتى يتعلم العمل فيها" قال: وقالوا: علمنا القرآن والعمل جميعا". اشح 
مشكل الآثار] 


فينبغي للمؤمن عموما وامجاهد خصوصًا أن يكون حریصّا على تعلّم تفسير كتاب الله 
تعالى» وتفقد الجوانب العملية في الآيات؛ ليزداد إِيمانًا وعملاه ولا عنع الانسان من الانتفاع 
من آي القرآن إلا ثقل الذنوب وغفلة القلوب والتعلق بالدنياء وأما الذي يزداد إعراضًا فهذا 
المنافق» قال الله تعالى : وام لين ف لو مر مرن فراعم رِجْسًا إل رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
کافرون كي اا فلا رم الآيات إلا وبالّا وشا وضيمًا وعنادًا وقسوة» وهؤلاء هم الذين هم 
الويل» قال تعالى: ويل لِلْقَاسِيَة لومم من ذکر اي الضا. 


التوكل على الله 


الخصلة الثالثة: وَعَلَى رقم تلو . 


قال ابن كثير: "أي : لا يرجون سواه» ولا یفصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الحوائج الا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» 
وأنه المتصرف ق الملك» وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب؛ وهذا 


قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان". شا 


وهذه خصلة عظيمة لا يستطيع اجاهد السير إلا عليهاء فا له بالقدرة على تكاليف 
الجهاد والعالم كله متربص به» والعدد قلیل» والامکانات آقل والعوائق كثيرة» بغير التوکل. .! 


ولذا فان المتوكل على الله اعتماده كله على الله وثقته به سبحانه» ويرى كل شىء بيد 
ربه ومولاه» فإن احتاج سأل الله وإن تعسر عليه شيء تضرع إلى الله» وان عمل رجا من الله 
التمام» فهو يعمل بالأسباب ولا يرى الأسباب كل شيء بل إن فقد سببًا فهناك سبب آخرء 
فالمسيّب والعین هو الله» يلهمه الأسباب ويهيئ له الأمور» فلا يعرف امجاهد کللا ولا مللا 
ولا يعجزه شي ء» بل هو القوي والمثابر والمصابر» فالله معینه ومیسر أمره» وهذا يدخل مع 
اجاهد في كل أعماله» فلا ينسد أمامه باب إلا وحث عن البديل» بثقته بالله وحسن توكله 


اقامة الصلاة 


الخصلة الرابعة: قوله تعالی: لالَِّينَ يُقِيمُونَ الصا ه. 


قال ابن کثیر -رجه الله-: "وقال قتادة: إقامة الصلاة: احافظة على مواقیتها ووضوئهاء 
وركوعهاء وسجودها. وقال مقاتل بن حياك: اقامتها: احافظة علی مواقیتها واسباغ الطهور 
فیها» وتمام رکوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فیها» والتشهد والصلاة علی الي ۳ هذا 
إقامتها". [التفسیر | 


فإن شأن الصلاة عظيم» وهي أعظم من الجهاد» وقد شرعت الجماعة في الجهاد في صلاة 
الخوف تأكيدًا لأهميتها وعظيم أثرها على المجاهدين» بصفهم شعنًا غبرا لله رم وقد قال أبو 
بكر -رضي الله عنه- ليزيد بن أبي سفيان وهو ببعثه مع جيشه إلى الشام: "وص الصلوات 
لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها". الكل ك شا وقال لعمرو بن العاص -رضي 
الله عنه- أيضًا وهو أمير جيشه: 'والصلاة ثم ثم الصلاةء ادن كما إذا دخل وقتهاء ولا تصل صلاة 
إلا بأذان يسمعه أهل العسكر". و الشام] 

وقد كان للصلاة أثر حت على نفوس الأعداءء كما جاء قي قصة القادسية أنه لما أذن 
المؤذن للصلاق رآهم رستم -قائد جيش الفرس- يتحشحشون (يتجهزون)؛ فنادى في أهل 
فارس أن يركبواء فقيل له: ولم؟ قال: أما ترون إلى عدوكم قد نودي فيهم فتحشحشوا لكم! 
قال عينه (الجاسوس الذي بعثه إلى المسلمين): ذلك إنما تحشحشهم هذا للصلاة» فقال 


بالفارسية: وإنما هو عمر الذي یکلم الكلاب فيعلمهم العقل". [تاريخ الطبري] 
فالواجب أداؤها كما أمر الله» ولو كان الإنسان في الجهاد والرباط ما دام في مأمن» قال 


تعالى: دا انبم فَقیمُوا الملا إِنَّ الصّلاةً کانث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كاب موقي السعا 
وعلیه ألا یتوسع في الرخص التي لا يحتاجها كالجمع والتیمم» وأما إن حصل الخوف أو 


الاستنفار أو مجايمة العدو فانه يصلي ویتطهر بحسب ما استطاع» وله حتى أن يصلي إِيماءً في 
حال الشدة. 


ومن حسنت صلاته حسُن جهاده وسائر أعماله» ومن قصّر في الصلاة قصّر في غيرها 


البذل والجود بالمال 


E‏ فن و 5 ۲ روك ر ون و از 
الخصلة الخامسة: قوله تعالی: «إوعا راهم يُنْفِقُونَك. الأغل] 


قال ابن کثیر: "والانفاق مما رزقهم الله يشمل خراج الركاة» وسائر الحقوق للعباد من 
واجب ومستحبء والخلق كلهم عيال ال فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله: 
وما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِفُونَ؟4: فأنفقوا مما أعطاكم اش فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا 
ابن آدم» أوشكت أن تفارقها". لفسا 


والمجاهد يجود بنفسه وماله؛ فان الشجاعة والكرم قرينان» ومن تعلق بالآخرة بذل الدنيا 
ولم یا بحاء والجود من الموجود دون تکلّف لما لا یطاق وأعظم الإنفاق النفقة في أبواب 


ثم ختمت هذه الآيات بتأكيد إيمان من جمع هذه الخصال الجامعة» فقال سبحانه: 
اوليك هم الْمُؤْمِنُونَ حًا فمن اتصف ذه الخصال سلم له دينه» وصار مؤمئًا حقّا مجاهدًا 


حمًا تقيّا حمّاء وله الجزاء الأوق» قال تعالی: ام دَرَجَاتٌ عند رَِمْ وَمَعْفِرَةٌ ورف كر 4. 
[الأنفال] 


حفظ الأمانة 


الخصلة السادسة: قوله تعالی: إا أَيّهَا لین وا لا ولا لله لول وَتَحُونُوا تک 
نک و د [الأنفال] 


آورد الامام السيوطي في تفسیره: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قؤله ولا نونوا 
لَه قَالَ: بترك قرائضه» «[الرَسُول) بترك سنته وارتكاب مخصیته. رونوا أَمَانَاتِكُم4 يَقُول: 
لا تنقضوها + الأمالة الي تم الله عَلَيْهَا العباد"؛ وقال: "وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن أبي 
حبيب -رضي الله عنه- في قوله: لا ما الله والرَسُول» هو الإخلال بالسلاح في المغازي". 
در تور 


فالمجاهد حافظ للأمانة التي يلها وللمسوولية التي كلف بماء سواء كانت أفرادًاء أو 
سلاگاء أو مالاء أو معلومات» أو غيرهاء فكلها يجب عليه أن يكون أميئًا فيهاء ويدخل في 
الأمانة حفظ الأسرار وعدم إفشائهاء جاء عن السدّي: "الا نووا اله وَاليَسُولَ. .4 الآية» 
قال: كانوا يسمعون من الني بي الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين". [لطري] 


وهذا من الأمور المهمة في الجهاد» فان حفظ أسرار المجاهدين وعدم التحدث با لمن لا 
يحتاجها -ولو كان من أقرب الناس قرابة أو صّحبة- واجب على كل جاهد» خصوصًا مع 
حرص العدو على جلب كل معلومة تخص امجاهدين والتربص بممء فإياك أخي اجاهد أن 
تعطي معلومة لمن لا يحتاجها في عمله أو تحرص على معلومات لا تفيدك في عملك. فذاك 
أنفع لك عاجلًا وآجلا. 


تقوی الله تعالی 


اه السابعة: 3 تعالى: يا يها الَّذِينَ اموا إِنْ وا الله عل کم فُرقَان یمه 
کم ما یمه لكو الله دو الْمَضْرٍ الْعَظِيم 4 فالا 
قال ابن کثیر -رحمه الله-: "فإن من اتقی الله بفعل أوامره وترك زواجره» وفق لمعرفة الحق 


من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنیا؛ وسعادته يوم القيامة". 
[التفسير] 


فمتى ما اتقى المجاهد ربه وخافه في أعماله وأحكامه وتصرفاته أعطاه الله فرقان في قلبه 
يفرق به بين الحق والباطل» وما أشد الحاجة لذلك الفرقان في زمن كثرت فيه الشبهات 
واختلطت الأمور على كثير من الناس. 

فعليك بتقوى الله ولا تقدّم رأيك أو استحسانك على أمر الله أو نميه» ولتكن ثقتك 
بتقوى الله أعظم من ثقتك بحساباتك فان من يتق الله جل لَه عخْرَجَايكه2 وم ي الله 


of o 1‏ و وم [الطلا ر ره ۳4 
فا 4 مق مره تدم 5 الى ۳ لین فليا لا قفرا 17 ی يَدَيٍ الله وَرَسُولِهِ ونم 


الخصلة الثامنة: قوله تعالى: یا اها لین اموا ذا لَقِتُمْ َة فَانبْعُوَا واذکزوا الله كيرا 
کر امش مک د حون [الأنفال] 


قال ابن كثير -رحمه الله-: "فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتم 
فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا» وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه» بل يستعينوا به ويتكلوا 
عليه» ويسألوه النصر على أعدائه,". الغا 


فهذا أمر بالثبات حين اللقای وقد مدح الله من ثبت وصبر في الجهاد وسماهم صادقين» 
فقال تعالی: ##والصابریی في سا الطراء وَحِنَ اي ول لین صَدَهُوا وَُولَيِكَ هم 
اون الق ونمى الله عن الفرار من الزحفء فقال تعالی: إا یه الَّذِينَ منوا لالم 
لیر کبوا رما فلا ولو مار . [الأنفال] 


وإذا ثبت المؤمنون آیدهم الله بمدد من عنده» وأعجزوا عدؤهم ولو كان كثيراء والأمثلة في 
هذا كثيرة» منها ثبات المؤمنين في معركة مؤتة التي كانوا فيها ثلائة آلاف يواجهون مائتي ألف 
من النصارى» فقد كان ثباتمم -بعد فضل الله- سببًا في عدم جرأة النصارى عليهم 57 
بقوقی وكان ذلك فتگا كما ماه البي ب 

وذكر في حروب الردة بين خالد وطليحة الأسديء قالوا: "فلما سمع طليحة الحركة عبأ 
أصحابه» حتى إذا استوت الصفوف زحف بحم خالد حتى دنا من طليحة» فأخرج طليحة 
أربعين غلامًا جَلْدَا فأقامهم في الميمنة» وقال: اضربوا حتى تأتوا للیسرق فتضعضع الناس ولم 
يقتل أحد حت أقامهم في الميسرة» ففعلوا مثل ذلك. واتحزم السلمون» فقال خالد: يا معشر 
المسلمين! الله الله! واقتحم وسط القوم وكر معه أصحابه» فاختلطت الصفوف. ونادى يومئذ 
مناد من طيء عندما حمل أولئك الأربعون: يا خالد! عليك بسلمى وأجأ -جبلي طيء- 


فقال: بل إلى الله الملتجأء ثم حمل فما رجع حت لم يبق من الأربعين رجل واحد. وترادٌ الناس 
بعد الحزعة". أختصر سمة السولأ, فالتجأوا إلى الله» وثبتواء ثم کروا على القوم وهزموهم. 


السمع والطاعة 


الخصلة التاسعة: قوله تعالى: موَأَطِيعُوا الله وله وله اكوا ا و كر 


واصیروا لد الله قم ا 


وهذا أمر من الله سبحانه بلزوم الطاعة لله ولرسوله کل وطاعة الأمراءء فطاعتهم من 
غير معصية هي طاعة لله ولرسوله و للحديث الذي رواه الامام أحمد: قال النبي كَلَلّ: (من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني). وعذا 
يستقيم الجهاد» ويقوى صف المجاهدين» وثفلق هام الكافرين» وتتسارع عجلة الجهاد. 


وقد نحی الله عن التنازع» وهو الاختلاف وكثرة الجدل وتقديم أطماع النفس ورغباتماء 
وا مجاهد الصاح هو الذي أينما وضع قبل ونَمَعَ» قال : (طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله» أشعث رأسه مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة 
كان في الساقة). للات (والساقة أي: مؤخرة احیش)» وان استعان انجحاهد بالله على ما ۳ 


به هوّن الله عليه ما یتوقع مشقته. 


وثمرات السمع والطاعة عظيمة» تظهر آثارها جلية في اجهاد. قال ابن كثير: "وقد كان 
للصحابة -رضي الله عنهم- في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه» ما 
۾ يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد من بعدهم؛ فانم ببركة الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه-» وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغريًا في المدة 
اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة 
والبربر واحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم» قهروا الجميع حتى علت كلمة 
الله وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاركا 
ف أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتم» إنه كريم وهاب". 
[التفسير] 


وإن كان الأمير یتقی الله في آوامره وتقدیراته» فان الله يلهمه الصواب ويسيّره للخی 


ولذلك وجب الصير على امه فقال تعالى: وام إن اله مع این القن 


الولاء بين المهاجرین والأنصار 


الخصلة العاشرة: قوله تعالی: لد اين موا وعاجژوا وَجَاهَدُوا بأَموَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في 


سبیل الل وَالَّذِينَ آوَا وَنَصَرُوا ویک بَعْضْهُمْ لیام بض . اغد 


وهذه صفة المجاهدين» فاجاهد ما أنصاري وإما مهاجرء فالمهاجر ترك داره وأهله لأجل 
الله ورسوله ونصرة دينه وجهاد أعدائه» وم يتشبّث بالتراب ولا حتى بالصحاب!» قال الله تعالى: 
راء لمهاجرین لین آخرجوا من دارهم وويم تون فضا من الله ورضوا نون 
اله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ هم الصَادِقُونَ. اضر 

والأنصاري آوى أخوه الشريد بدينه» وأحب أخاه في الدين» وأعطاه ما عنده» وضخی 
بأرضه التي صارت هدقًا لأعداء الدين» قال تعالى: ول لكو وا 
بود مَنْ هاجر لیم ولا يَدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجة ا و وَيُؤْئْرُونَ عَلَى 


یم حصاصةي. [خض 


وقد ضرب الصحابة -رضي الله عنهم- أمثلة غُلیا في امجرة والصبر على مشقتهاء وف 
النصرة ومواساة إخواتهم الهاجرین» حتى كان الأنصاري لیتناصف مع أخيه الهاجر في ماله 
وأهله وكل شيء» ویطّق إحدى زوجتيه لیتزقجها أخاه المهاجر» كل ذلك حبًا لدين الله وعرفانً 
لفضل من خرج في سبيل الله. 


ولا يقوم الدين ويظهر الجهاد إلا بالمهاجرين والأنصار» ووصف الله هؤلاء بالمؤمنين حماء 
فقال تعالى: ودين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أولَيِكَ هم 
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لومون ام مَغْفِرَةٌ ورز کي الأشل] 


ويتأكد وجوب الحجرة والنصرة في زمن بداية قيام دار الإسلام» وزمن الغربة -كما هو 
حالنا اليوه-» فاخروم من ١‏ يكن مهاجرًا ولا أنصاريً. 


وقد بين الله أن الکثار يوالي بعضهم بعضاء وآن ذلك واجب بين المؤمنين» فقال تعالى: 
وین كَمَرُوا بَعْضُهُعْ أَوْلَِاءُ عض لا تَفْعَلُوهُ تکن تة في الْأَوْضٍ وفساد گید [الأقال] 


2 


وهذا كله إتمامًا للولاء؛ فانه لا یکمل الإيمان حتی يحب الرء أخوه السلم ويحب له ما 
يحب لنفسه» ويكون أخاه جزءّا من جسده» لیصلب بنیان الا سللام. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عدم الاستئذان لترك الجهاد 
الخصلة الحادية عشرة: قوله تعالى: الا اذك الّذِينَ يُؤْمُِونَ بالله وَالْمَوْم الآخر أن 
اجنوا لیخ انيهم ول عم بالْمتقِين. ات 


قال ابن كثير -رجه الله-: "آخبر تعال أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن 
بالله ورسوله» فقال: «إلا اذك أي: في القعود عن الغزو ین يُؤْمنُونَ با ولو 
الآخر أن يُجَاهِدُوا اميم وَأنْفُسهةي؛ لأن آولعك يرون الجهاد قربة» ولا ندعم إليه بادروا 
وامتئلوا". [التفسير] 


وقال القرطبي: "أي في القعود ولا في الخروج» بل ذا آمرت بشيء ابتدروه» فکان 
الاستغذان في ذلك الوقت من علامات النفاق لغیر عذر ". [لتفسر] 


فالمؤمن حقيقة هو من إذا مع داعي الجهاد لي مجيبًا دون تأخر أو تردد» فلا هو يبحث 
ویفتش عن آعذار وتبریرات للاستتذان والتملص والقعود» ولا هو يتسمّع لشبه المرجفين 
والخذلین حول وجوب الجهاد» ولا هو يستأذن لیعود للوراء مع الغثاء بعد أن كان في صفوف 
اجاهدین» فلیست هذه من صفات اجاهدین ولا خصامم فاجاهد يرى فيه الجهاد عبادة 
وقربة وفرضا أكيدًا لا نقاش فيه؛ وانْ كان الله تعالی قد ذم المستأذنين بالقعود ووصفهم بالنفاق» 
فما حال القاعدین الذين يروّجون للقعود ویرون فيه سلامة لدینهم..۴! بل ما حال امحاربين 
للجهاد الطاعنین بأهله..؟! والله المستعان. 


بذل النصح من المعذور 


الخصلة الثانية عشرة: وهي لأهل الأعذارء قال الله تعالى: لیس عَلَى الضّعَمَاءٍ ولا عَلَى 
عرض ولا على ای لا ون ما رة حب إذا ترا بل وزسوله ما على اللشييين 
من سَبيلٍ وله موز رَجِية#. ألتما 
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قال القرطبي: "دا نَصَّحُوا له وَرَسَوله4: إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه". 
[التفسير] 


فهذا الذي عذره الله لمرض أو عرج بيّنِ أو عمى» شرط الله عليه أن يكون قلبه وحبه 
لأهل الإيمان وأهل الجهاد وأن يدعو 51 ويبغض الكفار الذين يحاربونهم ويدعو عليهم» ولا 
یخدل أو يُرجفء قال ابن كثير: "فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم» 
ولم يرجفوا بالناس» ول یوم وهم محسنون في حالهم هذا؛ وغذا قال: نما عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
مخ سَبِيلٍ وله عَمُور رجهي" الغا 

فان كان هذا الشخص مبغضًا لأهل الحق» مروّجًا لأقوال الضالين المضلين» غير حريص 
على قتال أعداء الله؛ فإنه يشمله الإثم كالقاعدين» وهذا تنبيه لكل مَن هو من أهل الأعذار 
أن يساهم في الجهاد ولو بالكلمة أو المناصرة أو الذبٌ عن أعراض المجاهدين وتفقد ذويهی 
وكذلك فيه دعوى لمن أصيب ف الجهاد فعجز عن القتال لإصابته» فان فرصة جهاده ماضية» 
وذلك برفعه همم المجاهدين ونشر أخبارهم وإغاظته للكفار ونحو ذلك من سبل نصرة امجاهدين 
التي يقدر عليهاء فان فعل ذلك فان له مثل أجر امجاهدین» لقول البي تَنيُ: (إن بالمدينة 
أقوامًا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم واديًا الا کانوا معكم» قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: 


البخاري] 


وهم بالمدينة» حبسهم العذر). 1 


وقصص الصحابة ق هذا عديدة» فمنهم من حرج مح اجاهدین ليكثر سوادهم أو یطاً 
الجنة بعرجته» ومنهم من بكى حين ۸ يجد سبیلا للجهاد ولا زلنا نرى ونسمع أمثال هذه 
القصص بين المجاهدين إلى اليوم» والحمد لله. 


التوبة إلى الله 


الخصلة الثالقة عشرة: قوله تعالى: تبون 4 وهي بعد قوله تعالی: إن الله اشترى 
من الْمُؤْمِنِينَ.... ات 


فأخبرنا بعدها عن صفات هؤلاء الشهداء الذين اشترى منهم نفوسهم» جاء عند الطبري: 
"عن الضحاك بن مزاحم وسأله رجل عن قوله: إن اله اشترى من الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ. .. 4 
الآية» قال الرجل: ألا أحمل على المشركين فأقاتل حتى أقتل؟ قال: ويلك! أين الشرط؟ 
اون الْعَابدُونَ ". 

وهذه الآية فيها خصال الشهداء» عن ابن عباس قال: "الشهيد من كان فيه التسع 
خصال لبون الْعَابدُونَ. ...4 إلى قوله ور امین" [السوطي] 

وكانت التوبة إلى الله تعالى أول صفة للبائعين نفوسهم» وعن الحسن: أنه قرأ لبون 
الْعَابدُونَ؟4» قال: "تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق". [تفسير الطري] 

وهذا دأب امجاهد فإنه كثير التوبة؛ لأن الذنوب تخذل في الجهاد سواء كانت معاصي 
قولية أو فعلية» أو معاصي قلبية» وهي أخطر كالرياء والعُجب والاغترار» ألم تر أن الربيين ول 
ما دعوا الله سألوه المغفرة؟ فقالوا: نا اغْفِرْ نا ذُنُوبَنَا رانا في أَمْرِناك آل عمان], وهذا 
من أدبحم» فقدّموا اعترافهم بذنوکم ولذلك يُستحب تحديد التوبة قبل دخول المعركة حت لا 
يزل ا مجاهد بسبب ذنوبه» فقد سبّبت الذنوب زلة لبعض المسلمين يوم آحد. فقال الله: من 
الْذِينَ ول منم یوم الْعَقَى الْجَمْعَانٍ عا اسْتَرَطّع الشّبْطَانُ پتغض ما کسبواگه 7 عن. وکیف 
لا يكون امجاهد من أهل التوبة وقد ميت أطول سور الجهاد بالتوبة؟ 

ومن لطف الله بالعبد في الجهاد أن یتوب عليه وحفظ عليه جهاده عندما یری الشدة 
والمشقة فيمنعه عن الزلل والزيغ» قال الله تعالى: مد تاب الله عَلَى الي وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصّارٍ 


لین اتّبَعُوهُ في سَاعة الْعْسْرَةِ من بَعْدٍ ما كاد يريع قُلُوبُ ريق مني لآل عمانا, قال ابن 


۱۹ 


جرير: "یقول: من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن الحق» ويشك تي دينه ویرتاب بالذي 
ناله من للشقة وا ی سفره وغزوم" [لتفسیر] 


المداومه على العبادة 


الخصلة الرابعة عشرة: قوله تعالی: عون أي أهل العبادة والتبتّل لله. 


قال السيوطي في تفسيره عن الحسن: "عبدوا الله في أحايينهم كلهاء أَمَا والله ما هو بشهر 
ولا شهرين ولا سنة ولا سنتین» ولكن كما قال العبد الصالح وان بالصلاة وَالرَكَاةٍ ما 
دمت یا وقال عن قتادة: "قوم أخذوا من آبداغم ق ليلهم ومارهم". وقال الطبري: "فهم 
الذین ذلوا حا له وتواضفا له فجدُوا نی خد [تف 


والجهاد جمع آبواب الخير والعبادة كلها من قراءة القرآن والصلاة» وفیها خير الشعُل» قال 
حبیب بن الشهید: "قيل لنافع: ما كان یصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطیقونه: الوضوء 
لكل صلاق والملصحف فیما بینهما". آسبر أعلام البلا 


أو عبادة الذکر أو الخدمة» أو تفقّد حال إخوانه والسعي في حاجتهم» أو مجلس ذکر 
وعلم» أو صدقة, أو التخطيط لعمل.. وهذه أعمال صالحة تقوي إيمان احاهد وان طالب 
الجنة لا تحده يعد نفسه من أهل الدنياء فكل وقته يجتهد في إعمار داره هناك» في جنات 
النعیم. 

لأن وقت امجاهد تمین» وهو وان كان مأجورًا في سائر عمله حبس نفسه في سبیل ال 
فان حظ العبادة له آكد» ما شكرًا لله على نعمة الجهاد كما كان الني ب يصلي حتى تتفطر 
قدماه لیکون عبدًا شکورا» واما طلبّا للثبات على هذا الخير» فما يثبّتك أخي اجاهد على 
ذروة السنام الا العبادة والتسابق في الخيرات. 


فاستغل الوقت الذي تحده خارج القتال استعدادًا حال القتال» ولا تدعنٌ لنفسك فراعًاء 
فان الفراغ بداية خیوط الشیطان عليك» فتنبه! 


۳۱ 


شکر الله و حمد ه 


الخصلة الخامسة عشرة: قوله تعالی: «الْحَامِدُونَ4. 


قال القرطبي: "أي الراضون بقضائه الصرفون نعمته في طاعته» الذين بحمدون الله على 
کل خال'. [التفسير] 


فهم المعترفون لله بالنعم» والشاكرون في السراء والضراء» فكل فضل يدركهم ينسبونه إلى 


الله» وکل شر يصيبهم يرضون به» لأنه قدر الله. 


ومن أعظم ما يتعلمه اجاهد في سبيل الله أن ينسب كل خير إلى الله تواضعًا واعترافًا 
وعبودية لله تعالى وتعلقًا به» وان كان قد اجتهد اجتهادًا شديدًا فان الفضل لله ولا وآخرّاء 
وني قوله تعالی: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى ‏ تبيان لهذه الحقيقة» فان قتلت الكافر 
فذلك بفضل الله وان أثخنت في الکفار فالله هو المسدّد, وان عظّم بلاؤك فهو بقدر من 
الله ومن كان كذلك فهو الموحد. 

جاء في رسالة سعد بن أبي وقاص إلى عمر -رضي الله عنهم- بعد فتح المدائن: "وني 
أحمد الله الذي لا إله الا هی وأصلي على نبيه محمد بء على ما منحنا الله الظفر على العدو 
الذي أطاع شيطانه وأرخى في ميدان الغي عنانه» وقد أجرانا الله سبحانه على جميل العادق 
وأخذنا الملك من يزدجرد بن كسرى في كثرة أطواده واحتزاز رؤوس آجناده" أشت لت وغير 
هذا كثير في رسائلهم -رضي الله عنهم- التي يرجعون كل فضل فيها إلى الله سبحانه. 


اللهم اجعلنا تائبين عابدين حامدين ولك شاكرين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۳۲ 


الزهد في الدنیا 


الخصلة السادسة عشرة: قوله تعالى: 99السَائْخون که الها 


وقد فسرت السياحة بالجهاد في سبيل الله وبالصيام» والسياحة هي الانقطاع للعبادة 
والسير في الأرض» قال ابن جرير: "وأما قوله: «السَائِحُونَ»: فانمم الصائمون" وذكر أنه 
سثل النبي کل عن "السائحين" فقال: هم الصائمون". وعن قتادة: #السائځون: "قوم 


ل ۱۱ 


السياحة» قال النی يي (إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله تعالى). 


وف كليهما -الصيام والجهاد- انشغال بالطاعة وهجر لذائذ الدنیا. 


واجاهد في سبيل الله قد انقطع لعبادة الله تعالى فصار في طاعة الم وترك الدنيا وشهواتما 
وزهرتما خلف ظهره» واستبدل بذلك التقشف والعيش الخشن» وشم الغبار الأطيب ودخان 
الدافع. 


ویدخل في هذا الزمد عن الدنياء فان الزهد من شیم اجاهدین والفاتحين» والزهد في الدنیا 
یصرف القلب من السفاسف إلى المعالي» بینما التعلق بالدنیا من آسباب تأخير النصر على 
الأعداء» وکان أصحاب النی بي يرون التعلق بالدنیا تأخيرًا للجهاد فهذا عمرو بن العاص 
-رضي الله عنه- لما لم یکمل فتح مصر لمدة سنتین -مع فتحه أجزاء كبيرة من أرض مصر- 
اعتبره عمر بن الخطاب تأخيراء وکان قد آمده بأربعة آلاف رجل وأربعة رجال الواحد منهم 
بألف» وهم الزبير بن العوام» والقداد بن السود وعبادة بن الصامت؛ ومسلمة بن ۳ وقیل 
الرابع خارجة بن حذافة» فأرسل إليه يسأله عن سبب التأخر قائلا: "ما بعد فقد عجبت 
لإبطائكم عن فتح مصر؛ إنكم تقاتلوتهم منذ سنتين؛ وما ذاك الا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا 
ما َحب عدؤكم» وان الله تبارك وتعالى لا ينصر قومّا إلا بصدق نیام وقد كنت وجهت 


۳۳ 


إليك أربعة نف وأعلمتك أن الرجل منهم مقام آلف رجل على ما كنت أعرف» الا أن یکونوا 
غيّرهم ما غيّر غيرهم؛ فاذا أتاك كتابي هذاء فاخطب الناس» وحضهم على قتال عدوهم 
ورغبهم في الصبر والنيّة» وقدّم أولئك الأربعة في صدور الناس» ومر الناس جميعًا أن يكون لهم 
صدمة كصدمة رجل واحد» وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة» فإنما ساعة تنل الرحمة ووقت 
الاجابق وليعجٌ الناس إلى الثم ويسألوه النصر على عدوّهم". [فتوح مصر والمغرب] 


فکان من صفة أولئك الذین يُعدٌ الواحد منهم بألف آنم زاهدون عن الدنياء وهكذا إذا 
خرجت الدنیا من القلوب عَظم الرجال وعظمت فعاهُم. 


۲ 


كثرة الصلاة وطول القيام 


الخصلة السابعة عشرة: قوله تعالى: ©البَاكِعُونَ الساجدون. 


ومثلها ما ی الله به ا الي 0 فقال 6 ون تک 2 ا 
اا وکثرة الصلاة» وهي خير 9 ووصفهم ا فيها لله عز وجل» والاحتساب 
عند الله جزيل الغواب» وهو الجنة المشتملة على فضل ال" آلتفسر] 


فالمجاهدون رهبان الليل» وهذا متهم الظاهر مع إخلاصهم لله تعالى؛ وذلك لأن قيام 
الليل يورث إجلال الله تعالى والتعرف عليه» وتقوية الامان والاستعلاء به» ويورث الاعتزاز بالله 
تعالی والتوكل علیه» ویب النور على أهل القيام صبّاء ولذلك نجد الفاتحين أهل تمجد 
باللي»ل قانتين لله في سراديب الظلام» وما إن نقلب صفحة من صفحات الجاهدين السابقين 
إلا والقيام يصحبهم في جهادهم وغزواتحم» فقد قال سعد بن أبي وقاص في رسالته لعمر - 
رضي الله عنهما- يخبره عن حال أهل القادسية: "وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري 
وفلان وفلان» ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عالم» كانوا يدوون بالقرآن إذا 
جنٌ عليهم اللي ل كدوي النحل» وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود» ولم يفضل من مضى 
منهم من بقي الا بفضل الشهادة |ٍذا 1 تکتب هم". [لمداية نات 


ع سا ا اا -رضي الله عنهمت من ذلك 
ما ذكره ابن كثير في تاريخه قال: "عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب رسول الله كَل لا ينبت 
لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء» فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم: ويلكم 
آخبروني عن هؤلاء القوم الذين یقاتلونکم أليسوا بشرًا مثلكم؟! قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر 
أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافًا في كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ 
من عظمائهم: من أجل أنحم يقومون الليل» ويصومون النهار» ويوفون بالعهد» ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويتناصفون بينهم» من أجل آنا نشرب الخمر» ونزقي» وتركب 


۲ ۵ 


الحرام» وننقض العهد» ونغضب» ونظلم» و نأمر بالسخط وننهی عما يرضي ال ونفسد في 
الأرض. فقال: أنت صدقتني. 


وقال الوليد بن مسلم: أخبرفي من مع يحبى بن يحبى الغساني» يحدث عن رجلين من قومه 
قالا: لما نزل المسلمون بناحية الأردن» تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصرء فذهبنا نتسوق منها 
قبل ذلك» فبينا نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجتناه» فقال: أنتما من العرب؟ قلنا نعم. 
قال: وعلى النصرانية؟ قلنا: نعم. فقال: ليذهب أحدكما فلیتجسس لنا عن هؤلاء القوم 
ورأيهم» وليثبت الآخر على متاع صاحبه. ففعل ذلك أحدناء فلبث مليًا ثم جاءه فقال: جنتك 
من عند رجال دقاق» يركبون خیولا عتاقاء أما الليل فرهبان» وأما النهار ففرسان» يريشون النبل 
ويبرونماء ويثقفون القناء لو حدئت جليسك حديئًا ما فهمه عنك لما علا من أصواتم بالقرآن 
والذكر" . 

وهذا ما أدركه ملك الصين لما استنجد به كسرى يزدجرد» قال ابن كثير: "ثم بعث إلى 
ملك الصين يستغيث به ويستنجده» فجعل ملك الصين يسأل الرسول عن صفة هؤلاء القوم 
الذين قد فتحوا البلاد وقهروا رقاب العباده فجعل يخبره عن صفتهم» وكيف يركبون الخيل 
والإبل» وماذا يصنعون» وكيف يصلون. فكتب معه إلى يزدجرد: إنه لم يمنعني أن أبعث إليك 
بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة با يحق علي» ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي 
رسولك» صفتهم لو يحاولون الجبال لهدوهاء ولو جفت لنصرك آزالوني ما داموا على ما وصف 
لي رسولك» فسالمهم وارض منهم بال اة" [البدلية والنهاية] 


فما کانوا فرساتًا بالنهار الا لأخم رهبانٌ باللیل فهذا صراط الفاتحين» خذوا به أيها 
اجاهدون سنة ربانية وهديًا قومًا وطريقا منيراء دؤوا بالقرآن في الليالي واعملوا به في النهار؛ 
تقوى عزائمكم» وثفتح لكم القلاع والحصون» وتتهاوی أمامكم جيوش الکافرین. 


۳۹ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 


امخصلة الثامنة عشرة: قوله تعالی: مرو بِالْمَعْرُوفٍ وَالاهُونَ عَن نکر 46. 

وحیث ما وُجد هذا الشأن فسلامة الدين هنالك. ولا بقاء للمنکرات الظاهرة بينهم؛ 
وان كانت هذه الأمة فُضلت على الأمم بأمرها بالعروف ونیها عن النکر فان أهل الجهاد 
هم أخص الناس بمذاء فهم الواعظون والناصحون والمغيّرون والحاملون الناس على فعل الخير 
وترك المنكرء وهم الزاجرون للكفار والفساق» وهم المقيمون شرع الله بالقوة والبأس الشدید 
الداعون إلى الله تعالى بالعلم والعمل معًا. 


وقي هذا إشارة إلى أن يكون المجاهدون أقرب الناس للطاعة وأبعدهم عن المعاصي» "قال 
الحسن في قوله: مروت بالْمَعْرُوِك: اما انم لم يأمروا الناس حتى كانوا من أهلهاء 
لوَالنَاهُونَ عن الْمُنكره قال: ما إنهم لم ينهوا عن النکر حتى انتهوا عنه". [تسبر الطري] 

ومع کون الجهاد فرض عين فقد يأټ إليه الجاهل والغافل وحديث الاستقامة» فيرشدهم 
إخواتهم ويعلموتهم ويصلحوغم» فيقام الجهاد وثقام الشرائع. 


۳۷ 


حفظ حدود الله 


امخصلة التاسعة عشرة: قوله تعالى: وا اون شود اله 4. 


قال الطبري -رحمه الله-: "فانه يعني: المؤدّونَ فرائض اللّه» النتهون إلى آمره ونغیه الذين 
لا يضيعون شيئًا ألزمهم العمل به» ولا يرتكبون شيئًا تماهم عن ارتكابه". [اتفسر| 

فهي جماع القيام بالدين بفعل الفرائض وترك المنهيات والعمل بأحكام الله وشرائعه في 
أنفسهم وأموالهم وأنكحتهم ومعاملام وسلمهم وحرکم» فهم منقادون لشرع الله کاملا. 

عن ابن عباس في قوله: ان اله اشترئ من الْمُؤْمِنينَ أنشسَهم وَأَمْوَاكم بان هم اة 
يعني بالجنة ثم قال: طالتَائبُونَ...44 إلى قوله: وا افظون دود اله يعني القائمون على 


طاعة الله» وهو شرط اشترطه الله على أهل الجهاد إذا وفوا الله بشرطه وق لهم بشرطهم". الدر 
المنشور] 


اعون ال ان © اسر من الفقبوق أنشمهم...» سن ختم ا قال: الذین 
وفوا ببيعتهم لبون الْعَابِدُونَ الحامدود 4 حتى ختم الآية» فقال: هذا عملهم وسيرهم في 
الرخای ثم لقوا العدوّ فصدّقوا ما عاهدوا الله عليه". اتس لطعتا, ومن قام بذلك فله البشری 
قال تعالى: وبر الْمُؤْمِنِينَ. 

فأبشروا أيها المجاهدون بجنّة عرضها السماوات والأرض» فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا خطر على قلب بشر. 


۲۸ 


الصدق مع الله 


الخصلة العشرون: قوله تعالی: 9یا أَيّهَا لین آمَُوا انوا اله وَكُوتُوا مَعَ الصادقیت6ه. هو 

فالصدق من أخصّ خصال امجاهدین, الصدق مع الله في النية والقصد. وأن لا يريد 
اجاهد بجهاده إلا وجه الله واعلاء کلمته» لا يريد الدنیا ولا مناصبها ولا ترایعا وکنوزها» يبتغي 
بجهاده الجنة وحسب» ومن الصدق اهجرة في سبیل الله تعالى» لقوله سبحانه: ولا 
لمهَاجرین لین روا + مِنْ ديار و يَبْتَعُونَ فضلا مِنَ الله فرضوا وَینْصونَ الله 
وهآ هم الصَادفُوتي. ات 


وا من علامات صدق الؤمن؛ الجهاد في سبیل الله بالمال والنفس» لقوله تعالی: اتا 


الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمنوا بالله وَرَسُولِهِ © 1 يَْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأموامم وَأنْفُسهة في سبي اله وليك 
هُمُ الصَادِفُون4. ا 


ولا شك أن الصدق باب واسع» يشمل الصدق مع الله تعالى ويكون بإخلاص العمل 
له» والصدق مع عباده في الأقوال والمعاملات والمعاشرات» وكفى في الحث والتشجيع على 
الصدق أنّ تتأمل قوله تعالى: هَدًَا یوم يَنْمَعُ الصَادِقِينَ دفي ادها 


oz 


فحري بانجاهد أن يكون صادقّا مع ربه سبحانه ومع إخوانه» فالصدق منجاة في الدارين» 
والكلام في ذلك يطول. 


۳۹ 


آذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین 


الخصلة الحادية والعشرون: قال الله تعالی: اسف َك الله بِقَوْم هم ووه و 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرّةِ عَلَى الْكافرين . االقدة] 


وهاتان صفتان متلازمتان» وهما دليل محبة الله للعبد لقوله تعالى : «بَهُمْ وَيبونَة 4 وهي 
دليل صدق الولاء والبراء» فأما الذلة للمؤمنين فبالتلطف کم واللين في القول والمعاشرة» والعفو 
عن الزلة والإعذار» والدعاء بالمغفرة والمشاورة» قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ثنايا آيات 
الجهاد: يما رة من الله لنت عم وَل كنت فا عَلِيظ الب لانْمَضُوا ین حَوْلِكَ؟ 1ل 
اء وهذا هو الأصل في التعامل مع السلمین» فبذلك تحلل الرحمة من الله 


وتذللك لأخيك وتواضعك له رفعة عند الله» لقوله ی (وَمَا تواضَع أَحَدٌ ل كع 
الَّهُ) اس وقال عليه الصلاة والسلام: (وإِنّ الله أوحى بل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد) أ ولو تأمل المجاهد في إخوانه وعرف قدرهم لوجد أتحم أولى الناس بالإكرام 
والتذلل» كيف لا وهم من يُصيغون مجد أمتهم بدمائهم الطاهرة» وهم بين ول وشهيدٍ -كما 
نحسبهم وله حسيبهم- 

أما العزة على الكافرين فهي الشدة عليهم والغلظة» قال تعالى: ي با لیم جَاهِدٍ 
الْكُمَارَ وَالْمنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِيْك اء ومن ذلك قوة العمليات وإحكامها في الميدان» 
بإتقان العبوات والتأكد من الرصد والحرص على الفتك والإئخان» وألا تدع فرصة للعدو إلا 
اغتنمتها. 

وطلبهم في کل مکان والتضییق علیهم قال الله تعالی: ولا توا في اّنقاء القوي سا 
وکذلك لأهل التفاق والارجاف الذین یطعنون في امجاهدین ویستغلون زلاتمم. أن يووا ويشتع 


عليهم؛ حماية وصون لدين الله والقائمين به. 


وأصحاب الني ب کانوا مغلا وقدوة في ذلك لقوله تعالى: ده عَلَى الکمّار راء 


نم فکان آحدهم أحنّ لأخيه في الله من قریبه مُقدّمًا حقّ أخيه على حقه مُؤْيْرًا له في 
كل شيء» ولا أحد أشد منهم في قتال الكفار والمرتدين. 


۲١ 


لا یخافون في الله لومة لائم 


الخصلة الثانية والعشرون: قوله تعالی: ولا يَكَافُونَ لَومَة لائ ات 
قال ابن کثیر: "أي: لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وقتال آعدائه واقامة احدود 


والأمر بالمعرودف والنهي عن المنكر» لا يردهم عن ذلك راد ولا یصدهم عنه صاد» ولا يحجيك 
فيهم لوم لاثم ولا عذل عاذل". التفسبر] 


فما هم بميّابين لأقاويل الناس ولومهم ولزهم» فمن كان يخشى الله فإنه لا يبالي أسَخط 
الناس أو رضواء وهذه صفة مهمة لكل من يريد رضى الله فان ما يفتن الله به المؤمنين أن 
يجدوا الصد والتشويه» فمن صبر على ذلك وخالف آهواء الناس وانتصر في معركة إرضاء الله 
تعالى على حساب الغثاء صار من أولياء الله وأحبابه» ومن ظن أنه سيظهر دين الله بلا ملامة 
ولا أذى فقد أخطأء قال الله تعالى: وت كل 3 007 لديا [غافر] 

والتخويف من أهل الكفر هو من الشیطان قال تعالى: نا د لحم الشّيْطَانُ وف 
بود أي : 0 بأوليائه» طافلا تفر وخافون إن کم زیت 9 وقد قال 
حَقٌ أن شوه إِنْ کنثم مُؤْمِنِين كي اتوتا. 


فلا تخشوا في الله أحدًا يا معشر المجاهدين» ولو اجتمع عليكم الثقلان» ولو جاؤوا بكل 
ما يملكون» وشوهوا في جهادکم بكل ما يستطيعون, فان الله أكبر وهو أعلى وأقدر. 


۳۲ 


التسلیم لأمر الله 


الخصلة الثالئة والعشرون: قال تعالی: عم ما في فلوم فَأَنْرَلَ السككيئة عَلَيْهةك. الحا 
قال الطبري: "من صدق النية» والوفاء بما يبايعونك عليه والصبر معك". [التفسم| 


وما يحب على امجاهد أن يدركه أن الله يريد منه التسليم لأمره» وخاصة فيما كرهته النفس 
وظهرت مشقته ابتدای فما يريد الله منك إلا التسليم» وسيرفع عنك ا حرج واطشقة» وهنا یکمن 
سر الجهاد والتضحیات فالاختبارات والابتلاءات ق الجهاد كثيرة يتقلب فيها المؤمن حق 
يدخل الجنة إن شاء الله. 


ولنا أسوة بأصحاب الني ب بعد معركة أخحدء لما سعوا أن أبا سفيان جمع لهم لیغزوهم 
سلّموا لأمر الله وقالوا (حسبنا الله ونعم الوكيل)» وخرجوا بجراحاتحم» فلما علم الله صدقهم 

وقد خرج النبي بي إلى تبوك في شدة وعسرة وبلاء للمؤمنين» فصرف عنهم القتال إلا 
سرايا من الجيش أظفرها الله بالعدی والأمثلة في هذا كثيرة. 

ومن التسليم ألا يسخط امجاهد إذا فتل أخوه أو أميره أو أي من رفاقه فان الله نمی 
المؤمنين عن هذا فقال: «إيَا با الَّذِينَ اموا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ كوا ولا لا وا دا ضَرَبُوا 
في الْأَوْضٍ او كَانُوا غرّی لَوْ كَانُوا عند ما مَانُوا ما فلا لِيَجْعَلَ اله دیشک حَشرةً في فُلُويِن 4 
الا فالقتل ف سبيل الله فوز وفرحة للشهید. 

ومن التسلیم أيضًا أن يرضى امجاهد بأقدار الله تعالى في الشدة أو الضیق أو العسر أو 
ا محنة التى ترافق الجهاد» وما مى الجهاد جهادًا إلا لما فيه من بذل الجهد والمكابدة. 


۳۳ 


الصبر والمصايرة 


الخصلة الرابعة والعشرون: قال تعالى: 9 أَمَّا ای منوا اصنیزوا وَصَايرُوا ورابطواي آل 


عمران] 


والصبر درع احاهد الحصين» فمن فقد الصبر اس مقاتله 0 شرط ق حصول 
الدد الاحي والکرامات من الله تعالى» قال سبحانه: #بَلى إن تَصبروا و5 توا وک من فَورهم 


4 وه 


هذا مدد ر کم َة آلافي من الْمَلائْكَةِ شوه ميتي . [آل عمران] 


وقد كانت الصابرة في بداية الاسلام واجبة على السلم آمام عشرة كفار لا يفر 
منهی ثم مُفّت فصارت ِ الاثنين» قال عز وجل: اد حَمَّف اله عنْکم وَعَلِمَ أنَّ فيكم 
ضَعْفًا ِن يكن مِنْكُمْ ما صا ا توا ان وان تن مكحم أت بو نب الله 
وه مَعَ الصَابريه ي. [الأفل] 


فأبشر أيها الصابر على طريق الجهاد وأشواكه وبلائه بقوله تعالى: «إوَيَشَرٍ الصابرین4ه 
الغا ون كان أهل الباطل يصبرون على باطلهم فا مجاهدون أولى بذلك وأقدر» قال تعالی: 
لوَانْطَلقَ الا مِنْهُمْ أَنِ انشوا واصیزوا عَلَى َو اس وقال آبو عبيدة -رضي الله عنه- 
يوم اليرموك: "يا معاشر المسلمين» اصبروا فان الصبر منجاة من الكفر» ومرضاة للرب» 


ومد 2 ۳ للعار ". [البداية والنهاية | 


ومن حکم الصبر أن كل شيء له أجلء ولله الحكمة البالغة في تحديد أوقات النصر وإنزال 
العذاب على الكافرين» وهو أحكم الحاكمين وعلام الغيوب. 


۲٤ 


القوة والاستعانة بالله 


الخصلة الخامسة والعشرون: قال الله تعالى: «وَعدُوا هم ما استطمُ من في الأنقال] 


فالقوة وإرهاب العدو من صفات آهل الحق وخصامم التي یرهم عن غیرهم إذا اشتبهت 
عليك السُبُل» وذلك بالضربات الوجعة؛ لکسر فقار الأعداء وقتل أئمة الكفر» وأظهر 
علامات القوة أن یکون الجهاد قائمًا بالاستطاعة ولا يتوقف» أو یشترط له ما یعطله» كعدة 
مثل عدة العدو أو عدد يُقارب عدد العدو أو حالة معيّنة تصل ها الأمة» أو غیرها ما یعطل 
الجهاد في الحقيقة؛ فكل ذلك من التکلیف با لا یطاق وقد نصت الاية على الاستطاعة 
ما اسْتَطْعتْ 4 ولو كنت وحدك لوجب عليك الجهاد كما في قول القوي العزیز: مات 
في سيل الله لا کلف الا تشك انأ وذلك لأن الله تکفل بنصرة دینه ونر الله 
مَنْ یره ِد اله موی عزیژی. امجا 

ومن القوة العزعة وعدم التردد والتوکل على الله» قال الله تعالی: فا عَرَمْتَ فُتَوَكَلْ عَلَى 
اله لد اله يحت امین هآ" ما والاستعانة بالله» فمن استعان بغير الله أصابه الضعف 


والمجز. 


من استعانٌ بقر اللو فى طب EEE‏ 


ومن القوة شحذ همم المؤمنين وحریضهم علی القتال والثبات والعزعة» قال سبحانه: 
اوحض الْمُؤْمِنِينَك ا٠ء‏ ومن القوة إتقان متطلبات الثغر الذي فيه المجاهد, والتركيز فيما 
كلف فيه من عمل في الجهاد» وألا يستصغر مقامه فهو في سبيل الله. 


فكن قويًا وذا عزم وهمّة يا جندي الخلافة» واعلم أن القوة لله جميعاء وما أمامك الا 
كرامتان لا خسارة فيهماء قال الله سبحانه: ظوَمَنْ يُقَاتِلَ قي سَبيل هقف و يَغْلِب قوف 


تیه أَجْرًا عَظِيمَاك شآ قاتل على هذا الدين» فان عشت عشت حیدّد وان مٿ مٿ 


شهیدا. 


اللهم امض لأجناد الخلافة هجرقم» وتقبّل منهم جهادهم وأنزل عليهم نصرك الذي 
وعدت » اللهم اشدد وطأتك على اليهود والصليبيين وأعوافم وأشياعهم» اللهم اهزمهم وزلزشم 
واجعل الداثرة علیهم يا قوي يا عزيز» واحمد لله رب العالمين. 


KK‏ کار 


۳۹ 


تم بحمد الله تعالی.. 
۶ ربیع الثانی. ١557‏ ه (۱۷ آکتوبر ۲۰۲۶ م) 


لا تنسونا من صالح دعانکم.. 


۳۷ 


